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159804 ‐ هل فرعون مات مسلماً ؟!

السؤال

أرى المسلمين دائماً يتحدثون عن قصة فرعون وكيف كان ظالماً. ولن عندما قرأت سورة يونس بدأت أسأل نفس.. هل

مات فرعون مسلماً؟!! وهل سيدخل الجنة بناء عل ذلك؟!! فف سورة يونس قال اله "وجاوزنا ببن إسرائيل البحر فأتبعهم

فرعون بجنوده بغياً وعدوا حت إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين..". ألا

يعن نطقه للشهادة أنه أصبح مسلماً وأن جميع الذنوب السابقة مغفورة؟ لأن الإسلام يجب ما قبله..؟!! فبما أنه نطق الشهادة

ثم مات مباشرة بعد نطقه لها فمعن هذا أنه سيدخل الجنة.. هل فهم هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يختلف المسلمون أن فرعون عاش كافرا ومات كافرا ، وأنه من أشد الناس كفرا ، وأن مصيره إل النار خالدا مخلدا فيها

أبدا .

قال اله تعال عن فرعون وقومه : ( وحاق بِآلِ فرعونَ سوء الْعذَابِ * النَّار يعرضونَ علَيها غُدُوا وعشيا ويوم تَقُوم الساعةُ

ادخلُوا آل فرعونَ اشَدَّ الْعذَابِ ) غافر/45 ، 46 .

وآل فرعون هنا هم فرعون وقومه .

وقت لا ينفع فيه الإيمان ، لأنه بعد نزول العذاب ، وقد قض آخر لحظات حياته فذلك إيمان ف وأما نطق فرعون بالإيمان ف

اله تعال أن الإيمان ف هذا الوقت لا ينفع صاحبه ، لأنه يون إيماناً اضطرارياً .

قال اله تعال : ( فَلَما راوا باسنَا قَالُوا آمنَّا بِاله وحدَه وكفَرنَا بِما كنَّا بِه مشْرِكين * فَلَم يكُ ينْفَعهم ايمانُهم لَما راوا باسنَا

سنَّت اله الَّت قَدْ خَلَت ف عبادِه وخَسر هنَالكَ الْافرونَ ) غافر/ 84، 85

قال الطبري رحمه اله :

" يقول تعال ذكره : فلم يك ينفعهم تصديقهم ف الدنيا بتوحيد اله عند معاينة عقابه قد نزل ، وعذابه قد حل ، لأنهم صدقوا

ه علالسابق من علمه ، أن من تاب بعد نزول العذاب من ال ه فم الح حين لا ينفع التصديق مصدقا ، إذ كان قد مض

تذيبه لم تنفعه توبته " . انته من"تفسير الطبري" (21 /424) .

وقال السعدي رحمه اله :

" وهذه سنة اله وعادته الت قد خلت ف عباده : أن المذبين حين ينزل بهم بأس اله وعقابه إذا آمنوا ، كان إيمانهم غير

صحيح ، ولا منجيا لهم من العذاب ، وذلك لأنه إيمان ضرورة ، قد اضطروا إليه ، وإيمان مشاهدة ، وإنما الإيمان النافع الذي
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ينج صاحبه ، هو الإيمان الاختياري ، الذي يون إيمانا بالغيب ، وذلك قبل وجود قرائن العذاب ". انته من "تفسير السعدي"

(ص 743) .

لقَب تيصقَدْ عنَ وآ ) : ه تعالسورة يونس ، حيث يقول ال ف قصة فرعون تمام الآيات الت ف هذا المعن ويدل عل

وكنْت من الْمفْسدِين * فَالْيوم نُنَجِيكَ بِبدَنكَ لتَونَ لمن خَلْفَكَ آيةً وانَّ كثيرا من النَّاسِ عن آياتنَا لَغَافلُونَ ) يونس/ 91، 92

والمعن : آلآن آمنت حيث لا ينفعك إيمانك ، فاليوم ننجيك ببدنك لتون لمن بعدك آية وعبرة يعتبرون بك ، فينزجرون عن

معصية اله ، والفر به والسع ف أرضه بالفساد .

وانظر : "تفسير الطبري" (15 /194) .

هال قغْرا الَم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنهما اال اسٍ رضبع ناب نوقد روى الترمذي وحسنه (3107) ع

رِ – يعنحالِ الْبح ننَا آخُذُ ماو تَنيار دُ فَلَومحا مي : رِيلجِب فَقَال . يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم ا لَها  نَّها نْتآم : نَ قَالوعرف

. ةُ ) وصححه الألبانمحالر هنْ تُدْرِكخَافَةَ ام يهف ف هسدطينه ‐ فَا

فهذا فعل جبريل مع فرعون ، خش أن تدركه رحمة اله عز وجل ، فان يضع من طين البحر ف فمه حت يست ولا

يستطيع النطق بالإيمان .

هانَ الكو هِملَيع هال تُوبكَ يولَئقَرِيبٍ فَا نونَ متُوبي ثُم الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل هال َلةُ عبا التَّونَّما ) : ه تعالوقد قال ال

مهوتُونَ ومي الَّذِين نَ وا تتُب ّنا قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيا * ويما حيملع

كفَّار اولَئكَ اعتَدْنَا لَهم عذَابا اليما ) النساء/ 17، 18 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

بِه نَتالَّذِي آم إ إلَه  نَّها نْتآم قَال قالْغَر هكردإذَا ا َّتح ) هنَا الا : نَ الَّذِي قَالوعرفذَا كتِ فَهوالْم نَةايعنْدَ مع تَاب نا مماو "

ذِهنَّ ها بِه نيارٍ بْإن امفْهتذَا اسهو ( دِينفْسالْم نم نْتكو لقَب تيصقَدْ عنَ وآ ) : هال قَال ( ينملسالْم ننَا ماو يلائرنُو إسب

النَّهو الذَّم َنعا بِمماو ارخْبا لإذَا قَاب ْالنَّف َنعا بِمارِ : إمْنا امفْهتنَّ اسا ؛ فَابِه ورماولَةُ الْمقْبةُ الْمبالتَّو ه تسةَ لَيبالتَّو

إذَا قَابل انْشَاء وهذَا من هذَا ". انته من "مجموع الفتاوى" (18 /190) .

وقال ايضاً :

" هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب "فصوص الحم" و"الفتوحات المية" ونحوهم هم الذين يعظمون فرعون ، ويدعون أنه

كفره ، ويحتجون عل القرآن ما يدل عل افر إذا أسلم ، ويقولون : ليس فمات مؤمنا ، وأن تغريقه كان بمنزلة غسل ال

إيمانه بقوله : ( حت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين )

وتمام القصة تبين ضلالهم ، فإنه قال سبحانه : ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) وهذا استفهام إنار وذم ، ولو

كان إيمانه صحيحا مقبولا لما قيل له ذلك .

وقد قال موس عليه السلام : ( وقَال موس ربنَا انَّكَ آتَيت فرعونَ ومَه زِينَةً واموا ف الْحياة الدُّنْيا ربنَا ليضلُّوا عن سبِيلكَ

ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم ) يونس/ 88 . قال اله تعال : ( قد أجيبت

دعوتما ) ، فاستجاب اله دعوة موس وهارون ، فإن موس كان يدعو وهارون يؤمن أن فرعون وملأه لا يؤمنون حت يروا
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العذاب الأليم .

ثم إنه سبحانه وتعال قال بعد قوله : ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * فاليوم ننجيك ببدنك لتون لمن خلفك آية )

فجعله اله تعال عبرة وعلامة لمن يون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر باله تعال ، ولهذا ذكر اله تعال الاعتبار بقصة

فرعون وقومه ف غير موضع .

ثم إن اله تعال أخبر عن فرعون بأعظم أنواع الفر : من جحود الخالق ، ودعواه الإلهية ، وتذيب من يقر بالخالق سبحانه ،

ومن تذيب الرسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك ......

وفرعون هو أكثر الفار ذكرا ف القرآن ، وهو لا يذكره سبحانه إلا بالذم والتقبيح واللعن ، ولم يذكره بخير قط .

وهؤلاء الملاحدة المنافقون يزعمون أنه مات طاهرا مطهرا ليس فيه شء من الخبث " . انته ملخصا من"جامع الرسائل" (1

. (212-207/

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (14/126) :

َالله تَعيل قَوسِ ؛ بِدَلاالْي الَةح ف هملاسرِ بِاافْال ةبول تَوقَب دَمع ف اءالْفُقَه نيب فلاخ لا "

حايةً عن حال فرعونَ : ( حتَّ اذَا ادركه الْغَرق قَال آمنْت انَّه لا الَه الا الَّذِي آمنَت بِه بنُو اسرائيل وانَا من الْمسلمين الآْنَ وقَدْ

. انته " ( دِينفْسالْم نم نْتكل وقَب تيصع

والخلاصة :

أن فرعون مات كافرا ، وقوله لما عاين ملائة العذاب " آمنت " لا ينفعه ؛ لأنه قاله ف حال الضرورة الملجئة ، وحال الغرغرة

الت يفوت بها وقت التوبة .

واله تعال أعلم .


